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 الاحْتِباكُ البَدِيعي  

 كَشْفٌ أَنْدَلُسِيٌّ وَوُلُوعٌ مَغارِبيٌّ 

 )دِراسَةٌ بَلبغِيَّةٌ اسْتِقْصائِيَّةٌ لِدَرَجاتِ الاحْتِباكِ عِنْدَ ابْنِ عاشُورٍ مِنْ خِلبلِ تَفْسيرِهِ(

                                                          د. عبد العالِم مُحَمَّد القُريدي

 أُسْتاذٌ مُشارِكٌ في جامِعَةِ الزَّاويَةِ 

 ممخّص 

ظير عمم البديع عمما مستقلب عند عبدالله بن المعتز وانبرى الشعراء والأدباء 

كريم ، وقد كثر استعمالو عند في استخراج صنوفو وأنواعو من الشعر والقرآن ال

الشعراء العباسيين أمثال بشار بن برد وأبي تمام وغيرىما ، ونال ىذا العمم حظا 

وافرا من الدرس عند النقاد والبلبغيين ، متمثلب في كثرة أبوابو ومصطمحاتو ، 

إلى أن ظير نوع آخر من أنواع البديع عمى يد أبي جعفر الأندلسي، وقد نال 

ظا وافرا من الاىتمام عند المفسر المغوي الطاىر بن عاشور في ىذا النوع ح

تفسيره التحرير والتنوير ، ولم ينل ىذا الفرع حظا من الدراسة كما نالت فروع 
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البيان الأخرى ؛ لذا آثرنا تسميط الضوء عمى ىذه الظاىرة البلبغية وتتبعيا عند 

 ىذا العالم .

Abstract 

Badi’s science appeared as an independent science with Abdullah bin 

Al-Moataz, and poets and writers excelled in extracting its types and 

types from poetry and the Noble Qur’an. And its terminology, until 

another type of Budaiya appeared at the hands of Abu Jaafar Al-

Andalusi, and this type received a great deal of attention from the 

linguistic interpreter Al-Taher bin Ashour in his interpretation of 

Liberation and Enlightenment, and this branch did not receive as 

much study as the other branches of the statement; Therefore, we 

chose to shed light on this rhetorical phenomenon and follow it in this 

world. 

 مُقَدّمَةٌ:   

مُنْذُ أَنْ ظَيَرَ عِمْمُ البَديعِ عِمْماً مُسْتقَِلّبً عَمَى يَدِ عَبْدِ الِله بْنِ المُعْتَزّْ في القَرْنِ    

لبغِيُّونَ في اكْتِشافِ أَبْوابِوِ مِنَ الشّْعْرِ العَرَبيّْ القَديمِ الثَّالِثِ اليِجْريّْ تبََارَى البَ 

، مِمَّا جَعَلَ الشُّعَراءَ لاسِيَّما العَبَّاسِيُّونَ، كَبَشَّارِ بْنِ  وَالقُرْآنِ الكَريمِ وَالحَديثِ النَّبَويّْ

نونَ في اسْتِعْمالِوِ في أشْعارِىِمْ بُرْدٍ وَأَبي نُوَاسٍ ومُسْمِمِ بْنِ الوَليدِ وَأَبي تَمَّامٍ يَتفََنَّ 

 حَتَّى كَثُرَ فييا. 
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وَظَلَّ عِمْمُ البَديعِ مَعَ صِنْوَيْوِ عِمْمَيِ المَعاني وَالبَيَانِ عُموماً شَغُفَ بيا العُمَماءُ    

رِ وَالقُرْآنِ مِنْ أُدَباءٍ وفُقَياءٍ ومُفْسّْرينَ وغَيْرِىِمْ، فَظَمُّوا يَتتَبََّعُونَ أَضْرُبَيا في الشّْعْ 

والحَديثِ؛ ذلِكَ لِمَا لَيا مِنْ دَوْرٍ في تبَْيينِ المَعْنَى وتَوْضيحِوِ، بَلْ وَتَقْريبِوِ إلَى 

 أَفْيامِ النَّاسِ.

وَلَعَلَّ اىْتِمامَ العُمَماءِ بِعِمْمِ البَديعِ جَعَلَ ىَذا العِمْمَ يَنالُ حُظْوَةَ الثَّراءِ المُتَمَثَّلِ في    

أَبْوابِوِ وَمِنْ ثَمَّ كَثْرَةِ اصْطِلبحاتِوِ، فَيْوَ العِمْمُ العَرَبيُّ الَّذي زَخُرَ مَعَ عِمْمِ  كَثْرَةِ 

العَرُوضِ بِكَثْرَةِ المُصْطَمَحاتِ؛ رَغْمَ صُغْرَيْيِما مُقارَنَةً مَعَ سائِرِ العُمومِ، وظَلَّ 

دونَ إلَى ما فاتَ سابِقِييِمْ مِنْ أبْوابِوِ الُأدَباءُ في كُلّْ عَصْرٍ يَتتَبََّعونَ أبوابَوُ ويَيْتَ 

إلَى أَنْ جاءَ أَبُو جَعْفَرٍ الأنَْدَلُسيُّ فَأَضافَ نَوْعاً جَديداً مِنْ أنْواعِ عِمْمِ البَديعِ سَمَّاهُ 

ويّْ الاحْتِبَاكَ، وَىْوَ النَّوْعُ الَّذي حُظِيَ بِالاىْتِمامِ مِنْ قِبَلِ الَأديبِ وَالمُفَسّْرِ وَالمُّغَ 

مُحَمَّدِ الطَّاىِرِ بْنِ عاشُورٍ الذي اىْتَدَى إلَى وُجودِهِ في كَثيرٍ مِنْ آيِ القُرْآنِ، كَما 

 يَتَّضِحُ ذلِكَ جَمِيّاً مِنْ خِلبلِ تفَْسيرِهِ التَّحْريرِ وَالتَّنْويرِ.

 

 

 



4 

                                                                               
___________________________________________________________ 

 مجلة عالم العربية للناطقين بغيرها
The "Arabic Language World  Journal for Non--Native Arabic Speakers 

 
___________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  يجهت عانى انعربٍت نهُاطقٍٍ بغٍرْا ة تحرٌرأٍْ يذٌر 

Editor-in-chief, The "Arabic Language World  Journal for Non--Native Arabic Speakers. 

Arabic-Language-World@outlook.com (ًَٔانبرٌذ الإنكتر)E-mail 
Whats App : 00218926941568 

 نٍبٍا/ دار انكتب انٕطٍُت 358/2020رقم الإيداع القانوني : 
ISSN:2789-9357 

 

 تَعْريفُ عِمْمِ البَديعِ:

فُ بِوِ وُجوهُ تَحْسينِ الكَلبمِ، بَعْدَ رِعايَةِ تَطْبِيقِوِ يُعَرَّفُ عِمْمُ البَديعِ بِأَنَّوُ" عِمْمٌ يُعْرَ    

، وىْوَ ضَرْبانِ: ضَرْبٌ يَرْجِعُ إلَى (1)عَمَى مُقْتَضَى الحالِ وَوُضوحِ الدَّلالَةِ"

 ، ويُعَدُّ الاحْتِباكُ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى المَعْنَى.  (2)المَعْنَى، وَضَرْبٌ يَرْجِعُ إلَى المَّفْظِ 

 الاحْتِباكُ لُغَةً وَاصْطِلاحاً:

في المُّغَةِ أَصْمُوُ مِنَ الحَبْكِ، وَ)ح ب ك( "حَبَكَ الشَّيْءَ، وَحَبِكَ، وَحَبُكَ حَبْكاً:    

شَدَّهُ وَأَحْكَمَوُ، فَيْوَ حَبيكٌ، وَمَحْبوكٌ . . . وَاحْتَبَكَ العَمَلَ: أَجادَهُ وَحَسَّنَ أَثَرَ 

نَعَةِ فيوِ" مَأْخَذُهُ مِنَ الحَبْكِ الَّذي مَعْناهُ: السَّدُّ وَالإحْكامُ وتَحْسينُ أَثَرِ ، "وَ (3)الصَّ

حْكامُوُ،  نْعَةِ في الثَّوْبِ، فَحَبْكُ الثَّوْبَ: سَدُّ ما بَيْنَ خُيوطِوِ مِنَ الفُرَجِ وسَدُّهُ وا  الصَّ

وْنَقِ"  .(4)بِحَيْثُ يُمْنَعُ عَنِ الخَمَلِ مَعَ الحُسْنِ وَالرَّ

لِ ما ثبََتَ نَظِيرُهُ في الثَّاني، وَمِنَ أ    مَّا اصْطِلبحاً فـَ" ـيْوَ أَنْ يُحْذَفَ مِنَ الَأوَّ

لِ" ، أَوْ " أَنْ تُذْكَرَ جُمْمَتانِ في كُلٍّ مُتَقابِمَتانِ، (5)الثَّاني ما ثبََتَ نَظيرُهُ في الَأوَّ

                                                           
1
سعذ انذٌٍ)ث  ( الإٌضاح فً عهٕو انبلاغت انًعاًَ ٔانبٍاٌ ٔانبذٌع، نهخطٍب انقزًٌُٔ: جلال انذٌٍ أبً عبذ الله يحًذ بٍ(

  348و، ص 1985، بٍرٔث: 1ْـ(، دار انكتب انعهًٍت، ط 739
2
  ( ٌُُظر: انسابق، انصفحت َفسٓا.(

3
   42 - 5/41و 2000، يصر: 1( انًعجى انكبٍر، يجًع انهغت انعربٍت بانقاْرة، ط (

4
شرح عقٕد انجًاٌ فً انًعاًَ ٔانبٍاٌ)بٓايشّ: حهٍت انهب انًصٌٕ عهى انجْٕر انًكٌُٕ لأحًذ انذيُٕٓري(،  ((

 133و، ص 1939ْـ(، يظ: يصطفى انبابٍانحهبً ٔأٔلادِ، بًصر: 911نهسٍٕطً: جلال انذٌٍ عبذ انرحًٍ بٍ يحًذ)ث 
5
  133( انسابق، ص (
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اوِي بِأَنَّوُ:" حَذْفٌ مِنْ ، (6)وَيُحْذَفَ مِنْ كُلٍّ ضِدُّ ما ذُكِرَ  في الُأخْرَى" فُوُ الصَّ ويُعَرّْ

، بِقَوْلِوِ (7)كُلّْ نَظيرٍ ما أَثْبَتَّوُ في الآخَرِ"  :(8) ، وَقَدْ نَظَمَوُ السُّيوطِيُّ

 قُمْتُ وَمِنْوُ الاحْتِباكُ يُخْتَصَرْ . . . مِنْ شِقَّىِ الْجُمْمَةِ ضِدَّ ما ذُكِرْ 

 سِ . . . بَيَّنَوُ  ابْنُ يُوسُفَ  الأنَْدَلُسيوَىْوَ  لَطيفٌ  راقَ  لِممُقْتبَِ 

    ، وَيَسْتَطْرِدُ السُّيُوطيُّ في بَيَانِ العَلبقَةِ بَيْنَ مَعْنَيَيْوِ المُّغَويّْ وَالاصْطِلبحِيّْ

فَيَقولُ:" وَبَيَانُ أَخْذِهِ مِنْوُ أَنَّ مَواضِعَ الحَذْفِ مِنَ الكَلبمِ شُبّْيَتْ بِالفُرُجِ بَيْنَ 

خُيُوطِ، فَمَمَّا أَدْرَكَيا النَّاقِدُ البَصيرُ بِصَوْغِوِ الماىِرِ في نَظْمِوِ وَحَوْكِوِ، فَوَضَعَ ال

المَحْذوفَ مَواضِعَوُ، كَأَنَّ حائِكاً لَوُ مانِعاً مِنْ خَمَلٍ يَطْرُقُوُ، فَسَدَّ بِتَقْديرِهِ ما يُصْمِحُ 

وْنَقِ" بِوِ الخَمَلَ مَعَ ما أَكْسَبَوُ مِنَ الحُسْنِ   .(9)والرَّ

:  الاحْتِباكُ اكْتِشافٌ أَنْدَلُسيٌّ

، قَوْلَوُ:" وَقَدْ أَلَّفْتُ فيوِ كُرَّاسَةً،     نَقَلَ السُّيوطيُّ عَنْ صَديقِوِ بُرْىانِ الدّْينِ البقاعيّْ

يْتُيا الإدْراكَ، فَمَمَّا طالَعْتُ شَرْحَ بَدِيعِيَّةِ ابْنِ جابِرٍ لِرَفيقِوِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ  سَمَّ

                                                           
6
 133انسابق، ص  ( (

7
 1/133و 1941ذ انصأي عهى تفسٍر انجلانٍٍ، يظ: انبابً انحهبً ٔأٔلادِ، يصر:( حاشٍت أحًذ بٍ يحً(

8
( شرح عقٕد انجًاٌ فً انًعاًَ ٔانبٍاٌ)بٓايشّ: حهٍت انهب انًصٌٕ عهى انجْٕر انًكٌُٕ لأحًذ انذيُٕٓري(، (

 133نهسٍٕطً، ص 
9
 134انسابق، ص  ((
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ثْناءِ كَلبمِوِ اسْتِطْراداً، فَقالَ: مِنْ أَنْواعِ البَديعِ: الَأنْدَلُسيّْ رَأَيْتُوُ ذَكَرَهُ في أ

 .(10)الاحْتِباكُ، وَىْوَ نَوْعٌ عَزيزٌ"

:" نَوْعٌ لَطِيفٌ لم يَتنََبَّوْ لوُ أَحَدٌ مِنْ أَىْلِ ىَذا     فَالاحْتِباكُ، كَما يَقولُ السُّيوطيُّ

، وَلا ذَكَرَهُ أَصْحابُ البَدِيعِيَّاتِ، وَلم نَقِفْ عَمَى أَحَدٍ تَعَرَّضَ لَوُ إِلاَّ رَفيقَ  الفَنّْ

، كَما نَقَلَ السُّيوطيُّ عَنْ صاحِبِوِ بَرْىانِ الدّْينِ (11)الَأعْمَى في شَرْحِ بَديعِيَّتِوِ"

، قَوْلَوُ:" لم أَقِفْ عَمَى مَنْ تَعَرَّضَ لِيَذا النَّوْعِ، وَلم أَرَهُ في كِتَابٍ"  .(12)البقاعيّْ

 :(13)بْنُ يُوسُفَ الَأنْدَلُسي  أَحْمَدُ 

ىُوَ أَبو جَعْفَرٍ شِيَابُ الدّْينِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مالِكٍ الرُّعَيْنيُّ الغَرْناطِيُّ ثمُّ    

، كانَ يُقْرِضُ الشّْعْرَ، رَحَلَ إلَى  ، نَحْوِيّّ ، مِنْ أُدَباءِ القَرْنِ الثَّامِنِ اليِجْريّْ البِيريُّ

رِفْقَةِ صَدِيقِوِ الَأعْمَى: شَمْسِ الدّْينِ أَبي عَبْدِ الِله مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ المَشْرِقِ بِ 

، العالِمِ بالعَرَبيَّةِ، وشارِحِ أَلْفِيَّتَيِ ابْنِ مُعْطٍ وَابْنِ  عَميّْ بْنِ جابِرٍ اليَوَّاريّْ الأنَْدَلُسيّْ

زارا القاىِرَةَ ثُمَّ دِمَشْقَ ثُمَّ اسْتَقَرَّا في حَمَبَ مالِكٍ، وَقَدْ عُرِفَا بالَأعْمَى وَالبَصيرِ، فَ 

                                                           
10

  133( انسابق، ص (
11

 133( انسابق، ص (
12

  133 ( انسابق، ص(
13

نزركهً خٍر انذٌٍ االأعلاو، نٔ - 341 – 1/340انذرر انكايُت فً أعٍاٌ انًائت انثايُت، لابٍ حجر انعسقلاًَ ( ٌُُظر: (

  1/230كحانت عًر رضا ٔيعجى انًؤنفٍٍ، ن – 1/274
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ىـ، وتُوِفّْيَ ابْنُ جابِرٍ بَعْدَهُ سِنَةَ 779إلَى وَفاتِيُما، حَيْثُ تُوِفّْيَ أَبو جَعْفَرٍ سَنَةَ 

 ىـ، فَرَثاهُ.787

: طِرَازُ الحمَّةِ وَشِفَاءُ كَما عُرِفَ ابْنُ جابِرٍ بِكَثْرَةِ التَّآليفِ في العَرَبيَّةِ، التي مِنْيا   

الغمَّةِ في شَرْحِ الحمَّةِ السَّيْراءِ في مَدْحِ خَيْرِ الوَرَى)خ(، وَرِسالَةٌ في السّْيرَةِ وَالمَوْلِدِ 

)خ(، وَتُحْفَةُ الَأقْرانِ بِمَا قُرِئَ بالتَّثْميثِ مِنْ حُروفِ القُرْآنِ، وَاقْتِطافُ  النَّبَوِيّْ

بَدِيعِيَّةِ ابْنِ جابِرٍ، وَفي ىَذا الشَّرْحِ كانَ لَوُ فَضْلُ السَّبْقِ في  الَأزاىِرِ في شَرْحِ 

.  اكْتِشَافِ الاحْتِبَاكِ البَلبغِيّْ

 نَماذِجُ مِنَ الاحْتِباكِ:

وَقَمَّما تَحَدَّثَ عنوُ  -أَوْرَدَ السُّيوطيُّ في كِتابِوِ الذي تَحَدَّثَ فيوِ عَنْ ىَذا النَّوْعِ   

نَماذِجَ مِنوُ في آيٍ مِنَ القُرْآنِ الكَريمِ مِمَّا نَقَمَيا عَنْ غَيْرِهِ أَوْ مِمَّا تَأَمَّمَوُ  -العُمَماءُ 

بِنَفْسِوِ بَيَّنَتْ كُنْيَوُ، وَىْيَ آياتٌ لم يُشِرِ ابْنُ عاشورٍ إلَى وُجودِ الاحْتِباكِ فِييا في 

 :(14)تَفْسيرِهِ، وَىْيَ 

[ الآية، التَّقْديرُ: 171]البقرة كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ وَمَثَلُ الَّذِينَ قالَ تَعالى .1

لِ  وَمَثَلُ الأنْبياءِ وَالكُفَّارِ كَمَثَلِ الذي يَنْعَقُ والذي يُنْعَقُ بوِ، فَحَذَفَ مِنَ الَأوَّ

                                                           
14

يُٕٓري(، شرح عقٕد انجًاٌ فً انًعاًَ ٔانبٍاٌ)بٓايشّ: حهٍت انهب انًصٌٕ عهى انجْٕر انًكٌُٕ لأحًذ انذ ((

 133نهسٍٕطً، ص 
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الذين كَفَرُوا  الَأنْبياءَ؛ لِدَلالَةِ الذي يَنْعَقُ عميوِ، ومِنَ الثَّاني الذي يُنْعَقُ بوِ؛ لِدَلالَةِ 

 عميوِ.

[، فَيَقولُ: 11]آل عمران فِئَةٌ تقَُاتِلُ فِي سَبِيلِ المَّوِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ قالَ تَعَالى .2

لِ: مُؤْمِنَةٌ، ومِنَ الثَّاني: تقُاتِلُ في سَبِيلِ الشَّيْطانِ.  فَحَذَفَ مِنَ الَأوَّ

[؛ أيْ صالِحاً بِسَيّْئٍ 171]التوبة ئاً خَمَطُوا عَمَلًب صَالِحاً وَآخَرَ سَيّْ قالَ تَعالى .3

 وآخَرَ سَيّْئاً بِصالِحٍ.

[، التَّقْديرُ: تَدْخُلْ 11]النمل وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ قالَ تَعالى .4

لِ: تَدْخُلْ الخ، وَمِنَ   غَيْرَ بَيْضاءَ وأَخْرِجْيا تَخْرُجْ بَيْضاءَ الخ، فحَذَفَ مِنَ الَأوَّ

 الثَّاني: أَخْرِجْيا.

[، فيَقولُ: لَعَلَّ المُرادَ 11]الإنسان لا يَرَوْنَ فِييَا شَمْساً وَلا زَمْيَرِيراً قالَ تَعالى .5

لِ:  بالزَّمْيَريرِ ىُوَ البَرْدُ، وأُشِيرَ بالشَّمْسِ إِلَى أنَّوُ لا حَرَّ فِييا، فحَذَفَ مِنَ الَأوَّ

، ومِنَ الثَّاني: القَمَرَ  ، ولا بَرْدَ.الحَرَّ  ، والتَّقْديرُ: لا شَمْسَ فييا، ولا قَمَرَ، ولا حَرَّ

 التَّعْريفُ بِابْنِ عاشُورٍ:

 مُحَمَّدِ الشَّاذِليّْ بْنِ عَبْدِ القادِرِ بْنِ  مُحَمَّدٍ بْنُ وَابْنُ عاشورٍ، ىُوَ: مُحَمَّدٌ الطَّاىِرُ    

يْتونَةِ، والقاضِي، ونَقيبُ بْنِ عاشورٍ  ، مُفْتي الدّْيارِ التَّونُسيَّةِ، وشَيْخُ جامِعِ الزَّ
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م، وىو والِدُ: مُحَمَّدٍ 1911أشْرافِ تُونُسَ، وَلُقّْبَ بِشَيْخِ الإسْلبمِ المالِكيّْ سنةَ 

، ومُفْتي  الفاضِلِ، المُّغويّْ والأديبِ والقاضي والعُضْوِ بالمَجْمَعِ المُّغويّْ القاىِريّْ

م وتُوِفّْيَ 1879 -ىـ 1191تُونُسَ بَعْدَ أَبيوِ، وُلِدَ مُحَمَّدٌ الطَّاىِرُ بْنُ عاشورٍ سنةَ 

م، وىو عُضْوٌ في مَجْمَعَيِ المغةِ العَربيةِ بدِمَشْقَ 1971 -ىـ 1191سنةَ 

سْلبميَّةِ، وأُصولُ والقاىِرَةِ، ومِنْ مُصنَّفاتِوِ إضافةً إلَى تَفْسيرِهِ: مَقاصِدُ الشَّريعَةِ الإ

النّْظامِ الاجْتِماعيّْ في الإسْلبمِ، والوَقْفُ وآثارُهُ في الإسْلبمِ، وتَحْقيقاتٌ وأنْظارٌ 

في القُرْآنِ والسُّنَّةِ، والنَّظَرُ الفَسيحُ عِنْدَ مَضايِقِ الأنْظارِ في الجامِعِ الصَّحيحِ، 

بْحُ بِقَريبٍ، وأُصولُ الإنْشاءِ وشِفاءُ القَمْبِ الجَريحِ بِشَرْحِ بُرْدَةِ المَد يحِ، وأَلَيْسَ الصُّ

يْضاحُ المُشْكَلِ لِشِعْرِ المُتَنَبّْي.والخَطابَةِ، وتَحْقيقُ دِيوانِ بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ، و   ا 

أمَّا تَفْسيرُهُ فَعُنْوانُوُ: تَحْريرُ المَعْنَى السَّديدِ وَتنَْويرُ العَقْلِ الجَديدِ مِنْ تَفْسيرِ    

لكِتابِ المَجيدِ، وَقَدْ اخْتَصَرَهُ مُؤَلّْفُوُ إلَى: التَّحْريرُ والتَّنْويرُ مِنَ التَّفْسيرِ، ونَشَرَتْوُ ا

الدَّارُ التُّونسيَّةُ باسْمِ: تفَْسيرِ التَّحْريرِ وَالتَّنْويرِ، وتَكْمُنُ قِيمَةُ الكِتابِ في تنََوُّعِ 

وفِقْوٍ ولُغَةٍ؛ لِذا جاءَ تَفْسيرُهُ جامِعاً، يَجِدُ فيوِ  مَصادِرِهِ مِنْ تَفاسيرَ وكُتُبِ حَديثٍ 

صٍ في عُمومِ العَربيَّةِ والدّْينِ ضالَّتَوُ   . (15)كُلُّ مُتَخَصّْ

                                                           
15

 - 6/173و 2002، بٍرٔث: 15ْـ(، دار انعهى نهًلاٌٍٍ، ط 1396ٌُظر: الأعلاو، نهزركهً: خٍر انذٌٍ بٍ يحًٕد)ث  ((

 و. 2001 -ْــ 1422، انقاْرة: 1ٔيُٓج الإياو انطاْر بٍ عاشٕر فً انتفسٍر، َبٍم أحًذ صقر، انذار انًصرٌت، ط 
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أَمَّا اىْتِمامُ ابْنِ عاشُورٍ بِالاحْتِباكِ البَدِيعيّْ فَواضِحٌ جَمِيّّ في تَفْسيرِهِ، حَيْثُ    

ياتٍ كَثيرَةٍ فَبَمَغَتْ قُرابَةَ الخَمْسينَ مَوْضِعاً، بَيْنَ قاطِعٍ أَشارَ إليوِ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لآ

 بِوُجودِهِ وَمُحْتَمَلٍ.

 الاحْتِباكُ عِنْدَ ابْنِ عاشورٍ:

جاءَ تَعْريفُ الاحْتِباكِ عِنْدَ ابْنِ عاشُورٍ عَرَضاً عِنْدَ حَديثِوِ عَنْ مَوْضِعٍ مِنْ    

وَلِمرّْجَالِ عَمَيْيُنَّ اتِ القُرْآنِ، فَقالَ عِنْدَ قَولِوِ تَعالَىمَواضِعِوِ التي أَشارَ إِلييا بِآي

[:" وَفي الآيَةِ احْتِباكٌ، فَالتَّقْديرُ: وَلَيُنَّ عَمَى الرّْجَالِ مِثْلُ الذي 118]البقرة دَرَجَةٌ 

 ، لِ لِدَلالَةِ الآخَرِ لِمرّْجَالِ عَمَييُنَّ وىْوَ ما يَتَّفَقُ مَعَ  ،(16)، وبالعَكْسِ"فَحَذَفَ مِنَ الَأوَّ

 التَّعْريفِ الذي ذَكَرَهُ السُّيوطيُّ آنِفاً.

 أَنْواعُ الاحْتِباكِ عِنْدَ ابْنِ عاشُورٍ:

أشارَ ابْنُ عاشورٍ إلَى ىَذا النَّوْعِ البَديعِيّْ بِعِباراتٍ وَأوْصافٍ مُخْتَمِفَةٍ مِنْ خِلبلِ    

نَتْوُ عِنْدَهُ، فَتارَ  يوِ بِاسْمِوِ، وتارَةً يُشيرُ إلَى الآياتِ التي تَضَمَّ ةً يَقْطَعُ بِوُقوعِوِ فَيُسَمّْ

جَوازِ وُقوعِوِ، وَتارَةً يَنْعَتُوُ بأنَّوُ شِبْوُ احْتِباكٍ، وتارَةً يَصِفُوُ بأنَّوُ مُحَسّْنُ الاحْتِباكِ، 

 وتارَةً بأنَّوُ احْتِباكٌ بَديعٌ.

                                                           
16

  2/396ٌر ( تفسٍر انتحرٌر ٔانتُٕ(
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وتارَةً يُشيرُ إلَى مَوْضِعِ الاحْتِباكِ بِعِباراتٍ، مثل)مِنْ قَبيمِوِ، أوْ عَمَى طَريقَتِوِ، أوْ   

 عَمَى وَجْيِوِ، أوْ عَمَى مَعْناهُ، أوْ نَحْوِهِ، أو عميوِ(. 

ولَعَلَّ دافِعَ ابْنِ عاشورٍ إلَى اخْتِلبفِ عِباراتِوِ أنَّ الاحْتِباكَ لَدَيْوِ كانَ لوُ    

 رَجاتٌ مُخْتَمِفَةٌ مِنْ حَيْثُ مُلبحَظَتُوُ وتَحَمُّلُ المَعْنَى لَوُ. دَ 

 مَواضِعُ الاحْتِباكِ في تَفْسيرِ ابْنِ عاشُورٍ:

سَيَتتَبََّعُ البَحْثُ المَواضِعَ في الآياتِ التي ذَكَرَ ابْنُ عاشُورٍ في تَفْسيرِهِ أَنَّ بيا    

وُّعِ عِباراتِوِ حَوْلَ ىذِهِ الظَّاىِرَةِ ومَعْرِفَةَ مَقْصودِىا احْتِباكاً، وذلِكَ وُقوفِاً عَمى تنََ 

 لَدَيْوِ حَوْلَ ىَذِهِ الظَّاىِرَةِ، وعِباراتُوُ، ىِيَ:

 القَطْعُ بِوُقوعِ الاحْتِباكِ، وذلِكَ في المَواضِعِ الآتِيَةِ: -أوَّلًا 

الْقِتَالُ وَىُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَىُوا شَيْئاً كُتِبَ عَمَيْكُمْ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

وَىُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَىُوَ شَرّّ لَكُمْ وَالمَّوُ يَعْمَمُ وَأَنْتُمْ لا 

لبمُ [، يَقولُ ابْنُ عاشُورٍ:" وَيَكونُ في الآيَةِ احْتِباكٌ؛ إذِ الكَ 111]البقرة تَعْمَمُونَ 

عَمَى القِتالِ، فَتقَْديرُ السّْياقِ: كُتِبَ عَمَيْكُمُ القِتالُ، وَىْوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ومُنِعْتُمْ مِنْوُ، وَىْوَ 
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حُبّّ لَكُمْ، وَعَسَى أنْ تَكْرَىُوا القِتالَ، وَىْوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَعَسَى أنْ تُحِبُّوهُ، وَىْوَ شَرّّ 

 .(17)لَكُمْ"

[، حَيْثُ قالَ:" وفي 118]البقرة وَلِمرّْجَالِ عَمَيْيِنَّ دَرَجَةٌ لِقَولِوِ تَعالىعِنْدَ تَفْسيرِهِ  -

، فَحَذَفَ مِنَ  الآيَةِ احْتِباكٌ، فَالتَّقْديرُ: وَلَيُنَّ عَمَى الرّْجالِ مِثْلُ الَّذي لمرّْجالِ عَمَيْيُنَّ

لِ لِدَلالَةِ الآخَرِ، وبِالعَكْسِ"  .(18)الأوَّ

وَلَوْلا دَفْعُ المَّوِ النَّاسَ بَعْضَيُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ هِ لِقَولِوِ تَعالىعِنْدَ تفَْسيرِ  -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" فيَكونُ في الآيَةِ احْتِباكٌ، والتَّقْديرُ: 151]البقرة الَأرْضُ 

بِبَعْضٍ، لَفَسَدَتِ  ولَوْلا دِفاعُ الِله النَّاسَ بَعْضَيُمْ بِبَعْضٍ، وبَقِيَّةَ المَوْجوداتِ بَعْضَيا

 .(19)الأرْضُ، أيْ: مَنْ عَمَى الأرْضِ ولَفَسَدَ النَّاسُ"

وَلَوْ جَعَمْنَاهُ مَمَكاً لَجَعَمْنَاهُ رَجُلًب وَلَمَبَسْنَا عَمَيْيِمْ مَا عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

باكٌ؛ لَأنَّ كِلب المَّبْسَيْنِ [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وفي الكَلبمِ احْتِ 9]الأنعام يَمْبِسُونَ 

ىوَ بِتَقْديرِ الِله تَعالى؛ لأنَّوُ حَرَمَيُمُ التَّوْفيقَ، فالتَّقْديرُ: ولَمَبَسْنا عَمْييم في شَأْنِ 

                                                           
17

  2/321( تفسٍر انتحرٌر ٔانتٌُٕر (
18

  2/396( انسابق (
19

  2/503( انسابق (
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؛ إذْ  المَمَكِ فَيَمْبِسونَ عَمَى أنْفُسِيِمْ في شَأْنِوِ كَما لَبَسْنا عَمَيْيم في شَأْنِ مُحَمَّدٍ 

 .(20)ى أنْفُسِيِمْ في شَأْنِوِ"يَمْبِسُونَ عَمَ 

نْ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى - نْ يَمْسَسْكَ المَّوُ بِضُرٍّ فَلب كَاشِفَ لَوُ إِلاَّ ىُوَ وَاِ  وَاِ 

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" فَكَأَنَّوُ 17]الأنعام يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَيُوَ عَمَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

نْ يَمْسَسْكَ بِنَفْعٍ وخَيْرٍ، فَفي الآيَةِ احْتِباكٌ"قِيلَ: إنْ   .(21)يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ وشَرٍّ وا 

[، يَقولُ 18]الأنعام بَلْ بَدَا لَيُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

ليم ما كانَ يَبْدُو ليم في  ابْنُ عاشورٍ:" ففي الكَلبمِ احْتِباكٌ، تَقْديرُهُ: بَلْ بَدا

 .(22)الدُّنْيا، فَأَظْيَرُوهُ الآنَ، وكانوا يُخْفُونَوُ"

فَإِنَّيُمْ لا يُكَذّْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ المَّوِ  عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

احْتِباكٌ، والتَّقْديرُ:  [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" فيَكونُ في الآيَةِ 11]الأنعام يَجْحَدُونَ 

فإنَّيُمْ لا يُكَذّْبُونَكَ ولا يُكَذّْبونَ الآياتِ ولَكِنَّيُمْ يَجْحَدُونَ بالآياتِ ويَجْحَدونَ 

؛ لِدَلالَةِ الآخَرِ"  .(23)بِصِدْقِكَ، فَحَذَفَ مِنْ كُلٍّ

                                                           
20

  7/146( انسابق (
21

  7/163( انسابق (

((
22

 7/185تفسٍر انتحرٌر ٔانتٌُٕر 
23

  7/200( انسابق (



14 

                                                                               
___________________________________________________________ 

 مجلة عالم العربية للناطقين بغيرها
The "Arabic Language World  Journal for Non--Native Arabic Speakers 

 
___________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  يجهت عانى انعربٍت نهُاطقٍٍ بغٍرْا ة تحرٌرأٍْ يذٌر 

Editor-in-chief, The "Arabic Language World  Journal for Non--Native Arabic Speakers. 

Arabic-Language-World@outlook.com (ًَٔانبرٌذ الإنكتر)E-mail 
Whats App : 00218926941568 

 نٍبٍا/ دار انكتب انٕطٍُت 358/2020رقم الإيداع القانوني : 
ISSN:2789-9357 

 

وَأَنْ أَقِيمُوا  ((*مِينَ وَأُمِرْنَا لِنُسْمِمَ لِرَبّْ الْعَالَ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

نْ جَعَمْتَ)أَنْ( فيوِ تَفْسيرِيَّةً 71 – 71]الأنعام الصَّلبةَ  [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وا 

فَيْوَ مِنْ عَطْفِ الجُمُلِ، فَيُقَدَّرُ قَوْلُوُ)وَأُمِرْنَا لِنُسْمِمَ( بأَمْرِنا أنْ أَسْمِموا لِنُسْمِمَ)وَأَنْ 

 .(24)أيْ: لِنُقيمَ، فيَكونُ في الكَلبمِ احْتِباكٌ"أَقِيمُوا الصَّلبةَ(، 

وَالْبَمَدُ الطَّيّْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُوُ بِإِذْنِ رَبّْوِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

ابْنُ عاشورٍ:"  [، يَقولُ 58]الأعراف إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرّْفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ 

ويَكونُ في الكَلبمِ احْتِباكٌ؛ إذْ لم يُذْكَرْ وَصْفُ الطَّيّْبِ بَعْدَ نَباتِ البَمَدِ الطَّيّْبِ، ولم 

دَّيْنِ عَمَى الآخَرِ،  تُذْكَرِ الأرْضُ الخَبِيثَةُ قَبْلَ ذِكْرِ النَّباتِ الخَبيثِ؛ لِدَلالَةِ كِلب الضّْ

يّْبُ يَخْرُجُ نَباتُوُ طَيّْباً بإذْنِ رَبّْوِ، والنَّباتُ الذي خَبُثَ يَخْرُجُ والتَّقْديرُ: والبَمَدُ الطَّ 

 . (25)نَكِداً مِنَ البَمَدِ الخَبيثِ، وىَذا صُنْعٌ دَقيقٌ لا يُيْمَلُ في الكَلبمِ البَميغِ"

سْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ جَعَمْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجّْ وَعِمَارَةَ الْمَ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

[، يَقولُ 19]التوبة بِالمَّوِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاىَدَ فِي سَبِيلِ المَّوِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ المَّوِ 

ابْنُ عاشورٍ:" وقَدْ دَلَّ ذِكْرُ السّْقايَةِ والعِمارَةِ في جانِبِ المُشَبّوِ، وذِكْرُ مَنْ آمَنَ 

المُشَبَّوِ بوِ، عَمَى أنَّ العَمَمَيْنِ ومَنْ عَمَمَيُما لا يُساوِيانِ العَمَمَيْنِ  وجاىَدَ في جانِبِ 

                                                           
24
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الآخَرَيْنِ ومَنْ عَمَمَيُما، فَوَقَعَ احْتِباكٌ في طَرَفَيِ التَّشْبيوِ، أيْ لا يَسْتَوِي العَمَلبنِ 

نِ، والتَّقْديرُ: أَجَعَمْتُمْ سِقايَةَ مَعَ العَمَمَيْنِ ولا عامِمُو ىَذَيْنِ بِعامِمي ذَيْنَكَ العَمَمَيْ 

الحاجّْ وعِمارَةَ المَسْجِدِ الحَرامِ كَالإيمانِ بِالِله واليَوْمِ الآخَرِ والجِيادِ في سَبيلِ الِله، 

 .(26)وجَعَمْتُمْ سِقايَةَ الحاجّْ وعُمَّارَ المَسْجِدِ كالمُؤْمِنينَ والمُجاىِدينَ في سَبيلِ الِله"

ىُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ المَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيوِ وَالنَّيَارَ مُبْصِراً إِنَّ هِ لِقَولِوِ تَعالىعِنْدَ تفَْسيرِ  -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وَلَمَّا قابَلَ 17]يونس فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 

والمَّيْلُ والنَّيارُ ضِدّانِ دَلَّ  السُّكونَ في جانِبِ المَّيْلِ بالِإبْصارِ في جانِبِ النَّيارِ،

ذلِكَ عَمَى أنَّ عِمَّةَ السُّكونِ عَدَمُ الإبْصارِ، وأنَّ الإبْصارَ يَقْتَضي الحَرَكَةَ، فَكانَ 

 . (27)في الكَلبمِ احْتِباكٌ"

كُذِبُوا جَاءَىُمْ  حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّيُمْ قَدْ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

يَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ  [، يَقولُ 117]يوسف نَصْرُنَا فَنُجّْ

يَ( والمُضارعِ في)نَشَاءُ(: احْتِباكٌ،  ابْنُ عاشورٍ:" والجَمْعُ بَيْنَ الماضي في)فَنُجّْ
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يَ مَنْ شِئْنا مِمَّنْ نَ  جا في القُرونِ السَّالِفَةِ ونُنَجّْي مَنْ نَشاءُ في تَقْديرُهُ: فَنُجّْ

 .(28)المُسْتَقْبَلِ مِنَ المُكَذّْبينَ"

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَوُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

قَالَ كَذَلِكَ  )*(نِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ رَبّْ لِمَ حَشَرْتَ  )*(يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

[، يَقولُ ابْنُ 111 – 115 – 111]طو أَتَتْكَ آيَاتنَُا فَنَسِيتَيَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنُسَى

لِ:  عاشورٍ:" وقَدْ ظَيَرَ مِنْ نَظْمِ الآيَةِ أَنَّ فييا ثَلبثَةَ احْتِباكاتٍ، وَأنَّ تَقْديرَ الأوَّ

ونَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامَةِ أعْمَى ونَنْساهُ، أيْ: نُقْصيوِ مِنْ رَحْمَتِنا، وتَقْديرُ الثَّاني 

والثَّالِثِ: قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتنُا فَنَسِيتَيا وعَمِيتَ عَنْيا فَكَذلِكَ اليَوْمَ تنُْسَى وتُحْشَرُ 

 . (29)أَعْمَى"

مَّ صَدَقْنَاىُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاىُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَىْمَكْنَا ثُ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" والإتْيانُ بِصيغَةِ المُسْتقَْبَلِ في قَوْلِوِ 9]الأنبياء الْمُسْرِفِينَ 

ي رَسُولَنا وَمَنْ تَعالى)مَنْ نَشَاءُ(: احْتِباكٌ، والتَّقْديرُ: فَأَنْجَيْناىُمْ ومَنْ شِئْنا ونُنْجِ 
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نَشاءُ مِنْكُمْ، وَىْوَ تَأْميلٌ ليمْ أنْ يُؤْمِنوا؛ لأنَّ المُكَذّْبينَ يَوْمَ نُزولِ ىَذِهِ الآيَةِ مَنْ 

 .(30)آمَنوا فِيما بَعْدُ إلَى يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ"

بٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُيُمْ فِييَا يُحَمَّوْنَ فِييَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَىَ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

يغَتيَْنِ يُفْيَمُ تَحَقُّقُ مِثْمِيا 11]الحج حَرِيرٌ  [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" ومِنْ عُمومِ الصّْ

في الجانِبِ الآخَرِ، فيَكونُ في الكَلبمِ احْتِباكٌ، كَأنَّوُ قيلَ: يُحَمَّوْنَ بيا وحِمْيَتُيُمْ مِنْ 

 .(31)ولِباسُيُمْ فييا حَريرٌ يَمْبَسُونَوُ" أَساوِرَ مِنْ ذَىَبٍ 

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَمْنَا المَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيوِ وَالنَّيَارَ مُبْصِراً إِنَّ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

احْتِباكٌ؛ [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" فَفي الآيَةِ 81]النمل فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

 .(32)إذِ المَعْنَى: جَعَمْنا المَّيْلَ مُظْمِماً لِيَسْكُنوا فيوِ، والنَّيارَ مُبْصِراً لِيَنْتَشِرُوا فيوِ"

[، 11]الأحزاب وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباعِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

شَيْءٍ يُدْريكَ السَّاعَةَ بَعيدَةً أوْ قَريبَةً لَعَمَّيا تَكونُ  يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" والمَعْنَى: أيُّ 

 .(33)قَريباً، ولَعَمَّيا تَكونُ بَعيداً، فَفي الكَلبمِ احْتِباكٌ"
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 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَمَى أَفْوَاىِيِمْ وَتُكَمّْمُنَا أَيْدِييِمْ وَتَشْيَدُ أَرْجُمُيُمْ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" والمُرادُ بِتَكَمُّمِ الَأيْدي تَكَمُّمُيا 15]يس بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 

بالشَّيادَةِ، والمُرادُ بِشَيادَةِ الَأرْجُلِ نَطْقُيا بالشَّيادَةِ، فَفي كِمْتا الجُمْمتيَْنِ احْتِباكٌ، 

 .(34)وتُكَمّْمُنا أرْجُمُيُمْ فَتَشْيَدُ" والتَّقْديرُ: وتُكَمّْمُنا أيْدييِمْ فَتَشْيَدُ،

 ]يسلِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَمَى الْكَافِرِينَ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وفي ىَذِهِ العاقِبَةِ احْتِباكٌ؛ إذِ التَّقْديرُ: لِتنُْذِرَ مَنْ كانَ 77

حَيّاً فَيَزْدادُ حَياةً بامْتِثالِ الذّْكْرِ، فَيَفوزُ، ومَنْ كانَ مَيّْتاً فَلب يَنْتفَِعُ بالإنْذارِ، فَيَحِقُّ 

 .(35)عميوِ القَوْلُ"

يَسْتَعْجِلُ بِيَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِيَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ ولِوِ تَعالىعِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَ  -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" والمُرادُ بـ)الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ(: 18]الشورى  مِنْيَا

مَةَ تَدُلُّ عَمَى عِ  مَّةِ اسْتِعْجالِيِمْ بيا، المُشْرِكونَ، وعَبَّرَ عَنْيُمْ بالمَوْصولِ؛ لأنَّ الصّْ

والمُرادُ بـ)الَّذِينَ آمَنُوا(: المُسْمِمونَ، فإنَّ ىَذا لَقَبٌ ليم، فَفي الكَلبمِ احْتِباكٌ، 
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تَقْديرُهُ: يَسْتَعْجِلُ بيا الذينَ لا يُؤْمِنونَ بيا فَلب يُشْفِقونَ مِنْيا، والذينَ آمَنُوا مُشْفِقونَ 

 .(36)ا"مِنْيا فلب يَسْتَعْجِمونَ بِي

وَىَذَا كِتَابٌ مُصَدّْقٌ لِسَاناً عَرَبِيّاً لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَمَمُوا عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وقَرَأَ نافِعٌ وابْنُ عامِرٍ 11]الأحقاف وَبُشْرَى لِمْمُحْسِنِينَ 

 رَ( بالمُثنََّاةِ الفَوْقِيَّةِ؛ خِطاباً لمرَّسولِ والبَزّْيّْ عَنِ ابْنِ كَثيرٍ ويَعْقوبَ)لِتنُْذِ 

بأنَّوُ مُنْذِرٌ، ووَصْفُ كِتابِوِ بأنَّوُ)بُشْرَى(، وفيوِ  فيَحْصَلُ وَصْفُ الرَّسولِ 

 .(37)احْتِباكٌ"

( لَوْ نَشَاءُ 19نَ )أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُو عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" 77 – 19]الواقعة جَعَمْنَاهُ أُجَاجاً فَمَوْلا تَشْكُرُونَ 

وقَولُوُ)أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ( . . . وأَعْقَبَ بِقَوْلِوِ)لَوْ نَشَاءُ جَعَمْنَاهُ أُجَاجاً(، 

، كَأَنَّوُ قِيلَ: أَأَنْتُمْ خَمَقْتُمُوهُ عَذْباً صالِحاً لمشُّرْبِ، فحَصَلَ بَيْنَ الجُمْمتيَْنِ احْتِباكٌ 

وأَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ لَوْ نَشاءُ جَعَمْناهُ أُجاجاً وَلَأَمْسَكْناهُ في سَحاباتِوِ أوْ أَنْزَلْناهُ عَمَى 

 .(38)البِحارِ أوِ الخَلبءِ فَمَمْ تنَْتفَِعُوا بِوِ"

                                                           
36

  25/70( انسابق (
37

  26/26( انسابق (
38

  27/324( تفسٍر انتحرٌر ٔانتٌُٕر (



21 

                                                                               
___________________________________________________________ 

 مجلة عالم العربية للناطقين بغيرها
The "Arabic Language World  Journal for Non--Native Arabic Speakers 

 
___________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  يجهت عانى انعربٍت نهُاطقٍٍ بغٍرْا ة تحرٌرأٍْ يذٌر 

Editor-in-chief, The "Arabic Language World  Journal for Non--Native Arabic Speakers. 

Arabic-Language-World@outlook.com (ًَٔانبرٌذ الإنكتر)E-mail 
Whats App : 00218926941568 

 نٍبٍا/ دار انكتب انٕطٍُت 358/2020رقم الإيداع القانوني : 
ISSN:2789-9357 

 

ىُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَوُ بِالْيُدَى وَدِينِ الْحَقّْ لِيُظْيِرَهُ عَمَى لِقَولِوِ تَعالى عِنْدَ تَفْسيرِهِ  -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وخُصَّ المُشْرِكونَ 9]الصف الدّْينِ كُمّْوِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

ورِ، وظُيورَ ىَذا الدّْينِ عَمَى جَميعِ بالذّْكْرِ ىُنا؛ إتْماماً لمذينَ يَكْرَىُونَ إتْمامَ ىَذا النُّ 

الأدْيانِ، ويُعْمَمُ أنَّ غَيْرَ المُشْركينَ يَكْرىونَ ظُيورَ ىَذا الدّْينِ؛ لأنَّيُمْ أَرادُوا إطْفاءَ 

 .(39)نُورِ الدّْينِ؛ لأنَّيُمْ يَكْرىونَ ظُيورَ ىَذا الدّْينِ، فَحَصَلَ في الكَلبمِ احْتِباكٌ"

[، ولِقَولِوِ 1]الحاقة كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ لِقَولِوِ تَعالى عِنْدَ تَفْسيرِهِ  -

[، يَقولُ ابْنُ 9]الحاقة وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْمَوُ وَالْمُؤْتفَِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ تَعالى

ودَ وعادٍ في سِياقِ عاشورٍ:" وفي عَطْفِ ىَؤلاءِ]أيْ: فِرْعَوْنَ والمُؤْتفَِكاتِ[ عَمَى ثَمُ 

ذِكْرِ التَّكْذيبِ بالقارِعَةِ؛ إِيماءً إلَى أنَّيُمْ تَشابَيُوا في التَّكْذيبِ بالقارِعَةِ، كَما 

تَشَابَيُوا في المَجِيءِ بالخاطِئَةِ وعِصْيانِ رُسُلِ رَبّْيِمْ، فحَصَلَ في الكَلبمِ 

 .(40)احْتِباكٌ"
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[، يَقولُ 11]الجن إِنّْي لا أَمْمِكُ لَكُمْ ضَرّاً ولا رَشَداً  قُلْ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

رَّ يُقابِمُوُ النَّفْعُ، والرَّشَدَ يقابِمُوُ  ابْنُ عاشورٍ:" وفي الكَلبمِ احْتِباكٌ؛ لَأنَّ الضَّ

 .(41)الضَّلبلُ، فالتَّقْديرُ: لا أَمْمِكُ لَكُمْ ضَرّاً ولا نَفْعاً ولا ضَلبلًا ولا رَشَداً"

وَلا تَحَاضُّونَ عَمَى طَعَامِ  )*(كَلبَّ بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَولِوِ تَعالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وَقَدْ حَصَلَ في الآيَةِ احْتِباكٌ؛ 18 – 17]الفجر الْمِسْكِينِ 

وا عَمَى طَعامِ المِسْكينِ، عُمِمَ لَأنَّيُمْ لَمَّا نُفِيَ إكْرامُيُمُ اليَتيمَ وقُوبِلَ بِنَفْ  يِ أنْ يَحُضُّ

ونَ أوْلياءَ الأيْتامِ عَمَى ذلِكَ،  ونَ عَمَى إكْرامِ أيْتامِيِمْ، أيْ: لا يَحُضُّ أنَّيُمْ لا يَحُضُّ

 . (42)وعُمِمَ أنَّيُمْ لا يُطْعِمُونَ المَساكِينَ مِنْ أمْوالِيِمْ"

ابْنِ عاشُورٍ)في الكَلبمِ احْتِباكٌ، في الآيَةِ احْتِباكٌ، نُلبحِظُ مِمَّا سَبَقَ في عِبارَةِ    

حَصَلَ في الآيَةِ احْتِباكٌ، حَصَلَ بَيْنَ الجُمْمَتيَْنِ احْتِباكٌ، وَقَعَ احْتِباكٌ( عَقِبَ كُلّْ 

هُ لَوُ آيَةٍ أنَّوُ لا يَرَى مَعَوُ احْتِمالًا آخَرَ في الآيَاتِ التي ذَكَرَىا، وَىَذا يُؤَكّْدُهُ ذِكْرُ 

نْ لم  ، وا  مُنَكَّراً؛ وَلا يَخْفَى أنَّ دَلالَةَ النَّكِرَةِ التي في سِياقِ الإثْباتِ لا تَحْتَمِلُ الشَّكَّ

 تَدُلُّ عَمَى العُمُومِ.
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 جَوازُ وُقوعِ الاحْتِباكِ، وذلِكَ في المَوْضِعَيْنِ الآتِيَيْنِ: –ثانِياً 

لَيْوِ أُنِيبُ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى - [، 17]الشورى ذَلِكُمْ المَّوُ رَبّْي عَمَيْوِ تَوَكَّمْتُ وَاِ 

يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وأمَّا فِعْل)أُنِيبُ( فَجِيءَ بِوِ بِصِيغَةِ المُضارِعِ للئشارَةِ إلَى 

يا لِجُمْمَةِ)عَمَيْوِ تَجَدُّدِ الإنابَةِ وطَمَبِ المَغْفِرَةِ، ويُعْمَمُ تَحَقُّقُيا في الماضي بِمُقارِنَتِ 

تَوَكَّمْتُ(؛ لأنَّ المُتَوَكّْلَ مُنيبٌ، ويَجوزُ أنْ يَكونَ ذلِكَ مِنَ الاحْتِباكِ، والتَّقْديرُ: 

ليوِ أَنَبْتُ وأُنِيبُ"  .(43)عميوِ تَوَكَّمْتُ وَأَتَوَكَّلُ وا 

]البقرة كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتمُْ  تِمْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَمَتْ لَيَا ماعِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" ولَكَ أنْ تَجْعَلَ الكَلبمَ مِنْ نُوعِ الاحْتِباكِ، والتَّقْديرُ: 111

 .(44)لَيا ما كَسَبَتْ وعَمَيْكُمْ ما كَسَبْتُمْ، أيْ: إِثْمُوُ"

 تِباكِ أوْ غَيْرَهُ مُسْتَوٍ في الآيَةِ. فالجَوازُ عِنْدَ ابْنِ عاشورٍ يَعْني أنَّ مَمْحَظَ الاحْ    

 عِبارَةُ)شِبْوِ الاحْتِباكِ(، وذلِكَ في المَواضِعِ الآتِيَةِ: –ثالِثاً 

الّْينَ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى - [، يَقولُ 7]الفاتحة غَيْرِ المَغْضُوبِ عَمَيْيِمْ ولا الضَّ

ذْ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ المَغْضوبِ عَمَيْيِم، وعُمِمَ أنَّ الغَضَبَ عَمَيْيم؛  ابْنُ عاشورٍ:" وا 

راطِ الذي ىُدوا إليوِ فَحَرَمُوا أنْفُسَيُمْ مِنَ الوُصولِ بوِ إلَى  لأنَّيُمْ حادُوا عَنِ الصّْ

                                                           
43

  25/43( تفسٍر انتحرٌر ٔانتٌُٕر (
44

  1/735( انسابق (



23 

                                                                               
___________________________________________________________ 

 مجلة عالم العربية للناطقين بغيرها
The "Arabic Language World  Journal for Non--Native Arabic Speakers 

 
___________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  يجهت عانى انعربٍت نهُاطقٍٍ بغٍرْا ة تحرٌرأٍْ يذٌر 

Editor-in-chief, The "Arabic Language World  Journal for Non--Native Arabic Speakers. 

Arabic-Language-World@outlook.com (ًَٔانبرٌذ الإنكتر)E-mail 
Whats App : 00218926941568 

 نٍبٍا/ دار انكتب انٕطٍُت 358/2020رقم الإيداع القانوني : 
ISSN:2789-9357 

 

الّْينَ قَ  راطَ، فَحَصَلَ شِبْوُ الاحْتِباكِ، وَىْوَ مَرْضاةِ الِله تَعَالى، وأنَّ الضَّ دْ ضَمُّوا الصّْ

 .(45)أنَّ كِلب الفَريقَيْنِ نالَ حَظّاً مِنَ الوَصْفَيْنِ"

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيّْتِ مِنَ  عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

:" وَقَدْ جِيءَ بِجُمْمَةِ)يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ 95]الأنعام الْحَيّْ 

رُ في كُلّْ آنٍ، فَيْوَ مُرادٌ  الْمَيّْتِ( فِعْمِيَّةً؛ لمدَّلالَةِ عَمَى أَنَّ ىَذا الفِعْلَ يَتَجَدَّدُ ويَتَكَرَّ

لْمَيّْتِ مِنْ مَعْمومٌ، ولَيْسَ عَمَى سَبيلِ المُصادَفَةِ والاتّْفاقِ، وَجِيءَ في قَوْلِوِ)وَمُخْرِجُ ا

( اسْماً؛ لمدَّلالَةِ عَمَى الدَّوامِ والثَّباتِ، فَحَصَلَ بِمَجْموعِ ذلِكَ أنَّ كِلب الفِعْمَيْنِ  الْحَيّْ

؛ وذلِكَ لأنَّ أَحَدَ الِإخْراجَيْنِ لَيْسَ أوْلَى بالحُكْمِ مِنْ  مُتَجَدّْدٌ وثابِتٌ، أيْ كَثيرٌ وذاتيّّ

 .(46)شِبْوُ الاحْتِباكِ" قَرينِوِ، فَكانَ في الُأسْموبِ 

إِنَّمَا يَسْتأَْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالمَّوِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وَجِيءَ 15]التوبة وَارْتَابَتْ قُمُوبُيُمْ فَيُمْ فِي رَيْبِيِمْ يَتَرَدَّدُونَ 

وِ)لا يُؤْمِنُونَ( بِصِيغَةِ المُضارِعِ؛ لمدَّلالَةِ عَمَى تَجَدُّدِ نَفْيِ إيمانِيِمْ، في قَوْلِ 

وَفي)وَارْتاَبَتْ قُمُوبُيُمْ( بِصِيغَةِ الماضي؛ لمدَّلالَةِ عَمَى قِدَمِ ذلِكَ الارْتِيابِ ورُسُوخِوِ، 

كانَ الارْتِيابُ مُلبزِماً لانْتِفاءِ  فَمِذلِكَ كانَ أثَرُهُ اسْتِمْرارَ انْتِفاءِ إيمانِيِمْ، ولَمَّا
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الإيمانِ كانَ في الكَلبمِ شِبْوُ الاحْتِباكِ؛ إذْ يَصيرُ بِمَنْزِلَةِ أنْ يُقالَ: الذينَ لم 

 .(47)يُؤْمِنُوا وَلا يُؤْمِنونَ وارْتابَتْ وتَرْتابُ قُموبُيم"

أَرْسَمْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْمِكَ فَزَيَّنَ لَيُمُ الشَّيْطَانُ تَالمَّوِ لَقَدْ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" 11]النحل أَعْمَالَيُمْ فَيُوَ وَلِيُّيُمُ الْيَوْمَ وَلَيُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

نْ قَبْمِكَ فَزَيَّنَ ويَكونُ في الكَلبمِ شِبْوُ الاحْتِباكِ، والتَّقْديرُ: لَقَدْ أَرْسَمْنا إلى أُمَمٍّ مِ 

ليم الشَّيْطانُ أعْمالَيُم فكَانَ وَلِيَّيُمْ حِينَئِذٍ، وَىْوَ وَلِيُّ المُشْرِكينَ اليَوْمَ، يَزينُ ليم 

 .(48)أعْمالَيُم كَما كانَ وَلِيَّ مَنْ قَبْمِيِمْ"

[، 91]طو رَأَيْتَيُمْ ضَمُّواقَالَ يَا ىَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" والتَّقْديرُ: ما مَنَعَكَ أنْ تتََّبِعَني وَاضْطَرَّك إلى أَنْ لا تَتَّبِعَني، 

 .(49)فَيَكونُ في الكَلبمِ شِبْوُ احْتِباكٍ"

قّْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَالَأرْضَ بِالْحَ  خَمَقَ المَّوُ السَّمَوَاتِ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وَالاقْتِصارُ عِنْدَ ذِكْرِ دَليلِ 11]العنكبوت  لِمْمُؤْمِنِينَ 
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الوِحْدانِيَّةِ عَمَى انْتِفاعِ المُؤْمِنينَ بِتِمْكَ الدَّلالَةِ يُفيدُ بِأنَّ المُشْرِكينَ لم يَنْتَفِعُوا بِذلِكَ، 

 .(50)بَيْنَ الآيَتيَْنِ" يُشْبِوُ الاحْتِباكَ 

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" فَمَمَّا جَمَعَتِ 17]غافر عِبَادَتِي سَيَدْخُمُونَ جَيَنَّمَ دَاخِرِينَ 

الفِعْمَيْنِ]ادْعُونِي أَسْتَجِبْ[ عَمَى تفَاوُتٍ بَيْنَ شُيوعِ الإطْلبقِ في كِمَيْيِما  الآيَةُ بَيْنَ 

عَمِمَنا أَنَّ في المَعْنَى المُرادِ ما يُشْبِوُ الاحْتِباكَ بِأنْ صَرَّحَ بالمَعْنَى المَشْيورِ في 

كْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي( فَعَمِمَنا أَنَّ المُرادَ كِلَب الفِعْمَيْنِ ثمَُّ أَعْقَبَ بِقَوْلِوِ)إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَ 

الدُّعاءُ والعِبادَةُ، وَأنَّ الاسْتِجابَةَ أُرِيدَ بِيا قَبُولَ الدُّعاءِ وحُصولَ أَثَرِ العِبادَةِ، 

فَفِعْلُ)ادْعُونِي( مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنَيَيْوِ بِطَريقَةِ عُمومِ المُشْتركِ، وفِعْلُ)أَسْتَجِبْ( 

سْتَعْمَلٌ في حَقيقَتِوِ ومَجازِهِ، والقَرينَةُ: ما عَمِمْتَ، وذلِكَ مِنَ الإيجازِ والكَلبمِ مُ 

 .(51)الجامِعِ"

( وَفِي 1وَالَأرْضِ لآيَاتٍ لِمْمُؤْمِنِينَ ) إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

( وَاخْتِلبفِ المَّيْلِ وَالنَّيَارِ وَمَا أَنزَلَ 1لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) خَمْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ 

يَاحِ آيَاتٌ  المَّوُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِوِ الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِيَا وَتَصْرِيفِ الرّْ
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رَ [، ولِقَوْلِوِ 5، 1، 1]الجاثية لِقَوْمٍ يَعْقِمُونَ  لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُمْكُ  المَّوُ الَّذِي سَخَّ

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" 11]الجاثية فِيوِ بِأَمْرِهِ وَلِتبَْتَغُوا مِنْ فَضْمِوِ وَلَعَمَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

عَمَى أنَّ ىَذِهِ التَّصاريفَ آيَاتٌ أيْضاً مِثْلَ اخْتِلبفِ المَّيْلِ والنَّيارِ، وَما أنْزَلَ الُله 

رَ لَكُمْ[ ما فييا مِنَ النّْعَمِ، كما لُوحِظَ مِنَ ا لسَّماءِ مِنْ ماءٍ، وَلَكِنْ لُوحِظَ ىُنا]سَخَّ

ىُنالِكَ ما فِييا مِنَ الدَّلالَةِ، والفَطِنُ يَسْتَخْمِصُ مِنَ المَقامَيْنِ كِلب الأمْرَيْنِ عَمَى ما 

 .(52)يُشْبِوُ الاحْتِباكَ"

نْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرّّ الىعِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَ  - وَكَذَّبُوا  )*(وَاِ 

نْ يَرَوْا آيَةً 1 – 1]القمر وَاتَّبَعُوا أَىْوَاءَىُمْ  [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" ومُقابَمَةُ ذلِكَ]وَاِ 

نْ يَرَوا آيَةً يُعْرِضُوا يُعْرِضُوا[ بيَذا]وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا[ فيوِ شِبْوُ احْتِباكٍ،  كَأَنَّوُ قِيلَ: وَا 

، وكَذَّبوا وَاتَّبَعُوا  ويَقُولوا: سِحْرٌ، وقَدْ رَأَوْا الآياتِ وأعْرَضُوا وَقالوا: سِحْرٌ مُسْتَمِرّّ

 .(53)أىْواءَىُمْ وسَيُكَذّْبُونَ ويَتَّبِعُونَ أىْواءَىُمْ"

وِ الاحْتِباكِ أنَّ احْتِمالَ الاحْتِباكِ قَريبٌ مِنَ ويُفْيَمُ مِنْ تَعْبيرِ ابْنُ عاشُورٍ بِشِبْ    

مَمْحَظِ مُقابِمِوِ، ويُمْكِنُ مُلبحَظَتُوُ والاعْتِمادُ عميوِ في فَيْمِ مَعْنَى الآيَةِ، وىَذِهِ تنَُمُّ 

.  عَنْ مَقْدِرَةٍ عَجيبَةٍ لابْنِ عاشورٍ في ىَذا الذَّوْقِ البَلبغيّْ
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 الاحْتِباكِ(، وذلِكَ في المَواضِعِ الآتِيَةِ: عبارَةُ)مُحَسّْنِ  –رابِعاً 

أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ المَّوِ كُفْراً وَأَحَمُّوا قَوْمَيُمْ دَارَ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

المَّوِ كُفْراً( مُحَسّْنُ  [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وفي قَوْلِوِ)بَدَّلُوا نِعْمَةَ 18]إبراىيم  الْبَوَارِ 

الاحْتِباكِ، وتَقْديرُ الكَلبمِ: بَدَّلُوا نِعْمَةَ الِله وَشُكْرَىا كُفْراً بيا ونِقْمَةً منْوُ، كَما دَلَّ 

 .(54)عميوِ قَوْلُوُ)وَأَحَمُّوا قَوْمَيُمْ دَارَ الْبَوَارِ( الخ"

فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ  أَفَمَنْ يُمْقَىعِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وفي الآيَةِ مُحَسّْنُ الاحْتِباكِ؛ إذْ حُذِفَ 17]فصمت الْقِيَامَةِ 

مُقابلُ)مَنْ يُمْقَى فِي النَّارِ(، وَىْوَ: مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، وحُذِفَ مُقابلُ)مَنْ يَأْتِي 

 .(55)وَ: مَنْ يَأْتي خائِفاً، وَىُمْ أَىْلُ النَّارِ"آمِناً(، وَىْ 

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

دَّقَ وَأَكُنْ مِنْ  رْتنَِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ الِحِينَ  فَيَقُولَ رَبّْ لَوْلا أَخَّ ]المنافقون الصَّ

رْتَنِي[ ىُوَ المُؤَثّْرُ في الفِعْمَيْنِ 17 لُ]أَخَّ ذا كانَ الفِعْلُ الأوَّ [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وَا 

الواقِعِ أَحَدُىُما بَعْدَ فاءِ السَّبَبِيَّةِ وَالآخَرُ بَعْدَ الواوِ العاطِفَةِ عميوِ، فَقَدْ أفادَ الكَلبمُ 

تَّعْميقَ في كِلَب الفِعْمَيْنِ، وذلِكَ يَرْجِعُ إلَى مُحَسّْنِ الاحْتِباكِ، فَكَأَنَّوُ قِيلَ: التَّسَبُّبَ وال
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رْني إلى أَجَلٍ  الِحينَ، إِنْ تُؤَخّْ دَّقَ وَأكونَ مِنَ الصَّ رْتَني إلَى أَجَلٍ قَريبٍ فَأَصَّ لَوْلا أَخَّ

الِحينَ" دَّقَ وَأكنْ مِنَ الصَّ  .(56)قَريبٍ أَصَّ

ويُفْيَمُ مِنْ مُصْطَمَحِ ابْنِ عاشورٍ)مُحَسّْنِ الاحْتِباكِ( الذي أَطْمَقَوُ ىُنا أنَّ ظاىِرَةَ    

الاحْتِباكِ البَلبغِيَّةَ في الآيَةِ راجِحَةٌ حَسَنَةٌ، وأنَّ الاعْتِمادَ عمييا في فَيْمِ مَعْنَى 

المُقابلَ لَيْسَ بِحَسَنٍ في جَلبءِ الآيَةِ ىُوَ الَأفْضَلُ في حِينِ أنَّ الاحْتِمالَ الآخَرَ 

 المَعْنَى المُرادِ للآيَةِ، رُغْمَ احْتِمالِوِ.

 عِبارَةُ)الاحْتِباكِ البَديعِ(، وذلكَ في المَوْضِعِ الآتي: –خامِساً 

بْنُ [، يَقولُ ا7]الرعد إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلّْ قَوْمٍ ىَادٍ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

عاشورٍ:" وبِيَذا العُمومِ الحاصِلِ بالتَّذْليلِ والشَّامِلِ لمرَّسولِ عميوِ الصَّلبةُ والسَّلبمُ 

صارَ المَعْنَى: إنَّما أنْتَ مُنْذِرٌ لِقَوْمِكَ، ىادٍ إيَّاىُم إلى الحَقّْ، فإنَّ الإنْذارَ واليُدَى 

، وَما مِنْ ىِدايَةٍ إلاَّ وَفييا إنْذارٌ، واليِدايَةُ مُتَلبزِمانِ، فَما مِنْ إنْذارٍ إلاَّ وَىْوَ ىِدايَةٌ 

 . (57)أَعَمّ مِنَ الإنْذارِ، فَفي ىَذا احْتِباكٌ بَديعٌ"
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ويُفْيَمُ مِنْ كَلبمِ ابْنِ عاشورٍ في وَصْفِوِ لِلبحْتِباكِ بالبَديعِ أنَّوُ يَقومُ عَمَى    

دُ النَّظَرِ إلى الاسْتِدْعاءِ بَيْنَ المَذْكورِ والمَحْذوفِ بَيْنَ  رُكْنَيِ الاحْتِباكِ، فَمُجَرَّ

 المَذْكورِ يَحْدَثُ في الذّْىْنِ اسْتِدعاءٌ لممَحْذوفِ، وَىْوَ مَكْمَنُ الإبْداعِ فِيوِ.

 عِبارَةُ)مِنْ قَبيلِ الاحْتِباكِ(، وذلِكَ في المَوْضِعِ الآتي: –سادِساً 

نْ يَ عِنْدَ تَفْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى - كَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِىِمْ لَمَّا سَمِعُوا وَاِ 

[، 51 – 51]القمم وَمَا ىُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِمْعَالَمِينَ  )*(الذّْكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّوُ لَمَجْنُونٌ 

لِقَولِيِم)إِنَّوُ لَمَجْنُونٌ(؛  يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وقَوْلُوُ)وَمَا ىُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِمْعَالَمِينَ( إبْطالٌ 

لأنَّيُم قالوهُ في سِياقِ تَكْذيبِيِم بالقُرْآنِ، فإذا ثبََتَ أنَّ القُرْآنَ ذِكْرٌ بَطَلَ أنْ يَكونَ 

نَّ  مُبَمّْغُوُ مَجْنوناً، وىَذا مِنْ قَبيلِ الاحْتِباكِ؛ إذِ التَّقْديرُ: ويَقولونَ إنَّوُ لَمَجْنونٌ، وا 

 .(58)مُ مَجْنُونٍ، وما القُرْآنُ إلاَّ ذِكْرٌ، وما أنْتَ إلاَّ مُذَكّْرٌ"القُرْآنَ كَلب

ويُفْيَمُ مِنْ عِبارَةِ ابْنِ عاشورٍ)مِنْ قَبيلِ الاحْتِباكِ( أنَّ الاحْتِباكَ في ىَذِهِ الحالَةِ    

حِقُ مِنْيُما السَّابِقَ، ولم يَكُنْ عَمى أَصْمِوِ  وَقَعَ بَيْنَ مَذْكُورَيْنِ، حَيْثُ أَبْطَلَ اللبَّ

 نَ الكَلبمِ.الذي يَقومُ عَمَى اسْتِدْعاءِ المَذْكورِ لممَحْذوفِ مِ 

 عِبارَةُ)عَمَى طَريقَةِ الاحْتِباكِ(، وذلِكَ في المَوْضِعِ الآتي: –ثامناً 
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دَقَاتِ  عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى - بَا وَيُرْبِي الصَّ [، يَقولُ 171]البقرة  يَمْحَقُ المَّوُ الرّْ

با وجُعِلَ الإ دَقاتِ كانَتِ المُقابَمَةُ ابْنُ عاشورٍ:" ولَمَّا جُعِلَ المَحْقُ بالرّْ رْباءُ بالصَّ

با ويُعاقِبُ عميوِ، ويُرْبي  مُؤْذِنَةً بِحَذْفِ مُقابمَيْنِ آخَرَيْنِ، والمَعْنَى: يَمْحَقُ الُله الرّْ

دَقاتِ ويُبارِكُ لِصاحِبِيا، عَمَى طَريقَةِ الاحْتِباكِ"  .(59)الصَّ

يقَةِ الاحْتِباكِ( أنَّ الاسْتِدْعاءَ لم يَكُنْ بَيْنَ ويُفْيَمُ مِنْ عِبارَةِ ابْنِ عاشورٍ)عَمَى طَر 

نَّما وَقَعَ بَيْنَ مُقابمَيْنِ لِكُلٍّ مِنْيُما غَيْرِ مَذْكورَيْنِ.  المَذْكورَيْنِ في الكَلبمِ، وا 

 عِبارَةُ)عَمَى وَجْوِ الاحْتِباكِ(، وذلِكَ في المَوْضِعِ الآتي: –تاسِعاً 

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ تَعَالى عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ  -
[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" أنَّوُ 11- 15]المؤمنون ىَيْيَاتَ ىَيْيَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ  )*(

[ عَمى وَجْوِ الاحْتِباكِ، فإنَّ عَبَّرَ مَرَّةً بالوَعْدِ]أَيَعِدُكُمْ[ ومَرَّةً بالوَعيدِ]تُوعَدُونَ 

إعْلبمَيُم بالبَعْثِ مُشْتَمِلٌ عَمَى وَعْدٍ بالخَيْرِ إنْ صَدَقوا وعَمَى وَعيدِ إنْ كَذَبُوا، 

 .(60)فَذُكِرَ الفِعْلبنِ عَمَى التَّوْزيعِ إيجازاً"
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ويُفْيَمُ مِنْ عِبارَةِ ابْنِ عاشورٍ)عَمَى وَجْوِ الاحْتِباكِ( أنَّ ما يَسْتَدْعيوِ المَذْكورانِ    

مِنْ حُكْمٍ فَيْوَ مُتَرَتَّبٌ عَمَيْيما، فالوَعْدُ مُتَرَتَّبٌ عَمَى صِدْقِيِمْ، والوَعيدُ مُتَرَتَّبٌ عَمَى 

 احْتِباكاً بِعَيْنِوِ. كَذِبِيِمْ؛ لِذا كانَ عَمَى وَجْيِوِ، وَلَيْسَ 

 عبارة)مَعْنَى احْتِباكٍ(، وذلك في الموضعين الآتيين: –عاشراً 

لبلَةِ فَمْيَمْدُدْ لَوُ الرَّحْمَنُ مَدّاً حَتَّى إِذَا عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى - قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّ

مَّا ال سَّاعَةَ فَسَيَعْمَمُونَ مَنْ ىُوَ شَرّّ مَكَاناً وَأَضْعَفُ رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَاِ 

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبّْكَ ثَوَاباً  )*(جُنداً  وَيَزِيدُ المَّوُ الَّذِينَ اىْتَدَوْا ىُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ

تِباكِ، أَيْ [، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" فالمَعْنَى عَمَى الاحْ 71 – 75]مريم وَخَيْرٌ مَرَدّاً 

 .(61)فَمْيَمْدُدْ لَوُ الرَّحْمَنُ مَدّاً فَيَزْدَدْ ضَلَبلًا، ويَمُدُّ لمذينَ اىْتَدَوْا فَيَزْدادُوا ىُدًى"

رَبُّكُمْ أَعْمَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّوُ كَانَ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" وَلَمّا شَمَلَ الصَّلبحُ الصَّلبحَ 15]الإسراء غَفُوراً  لِلَؤوَّابِينَ 

الكامِلَ والصَّلبحَ المَشُوبَ بالتَّقْصيرِ ذَيَّمَوُ بِوَصْفِ الَأوَّابِينَ المُفيدِ بِعُمُومِوِ مَعْنَى 

مِنَ الكَلبمِ مَعْنَى احْتِباكٍ الرُّجوعِ إلى الِله، أيْ الرُّجوعِ إلى أمْرِهِ وما يُرْضيوِ، فَفُيِمَ 

بِطَريقَةِ المُقابَمَةِ، والتَّقْديرُ: إِنْ تَكونوا صالِحينَ أوَّابينَ إلى الِله فإنَّوُ كانَ 
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الِحينَ مُحْسِناً وللَؤوَّابينَ غَفُوراً، وىَذا يَعُمُّ المُخاطِبينَ وغَيْرَىُمْ، وبِيَذا العُمومِ  لمصَّ

 .(62)كانَ تَذْلِيلًب"

فْيَمُ مِنْ عِبارَةِ ابْنِ عاشورٍ)مَعْنَى احْتِباكٍ( أنَّ المَذْكورَ في الاحْتِباكِ ويُ    

نْ لم يَكُنْ لازِمَ الذّْكْرِ.   يَقْتَضي إِتْمامَ مَعْنًى؛ لاسْتِكْمالِ الخَبَرِ المُرادِ، وَا 

 عِبارَةُ)نَحْوَ الاحْتِباكِ(، وذلِكَ في المَوْضِعِ الآتي: –حادِي عَشَرَ 

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِييَا أَنْيَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ عِنْدَ تفَْسيرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالى -

آسِنٍ وَأَنْيَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُوُ وَأَنْيَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِمشَّارِبِينَ وَأَنْيَارٌ مِنْ 

لَيُمْ فِييَا مِنْ كُلّْ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّْيِمْ كَمَنْ ىُوَ خَالِدٌ فِي عَسَلٍ مُصَفِّى وَ 

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" ولَمَّا 15]محمد النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَىُمْ 

تَدأً مَحْذوفَ الخَبَرِ، والتَّقْديرُ: ما كانَ ذلِكَ مَوْقِعَ الجُمْمَةِ كانَ قَوْلُوُ)مَثَلُ الْجَنَّةِ( مُبْ 

سَيُوصَفُ أوْ ما سَيُتْمَى عَمَيْكُم أوْ مِمَّا يُتْمَى عَمَيْكُم ... والخَبَرُ قَوْلُوُ)كَمَنْ ىُوَ خَالِدٌ 

فِي النَّارِ(، أيْ: كَحالِ مَنْ ىُوَ خالِدٌ في النَّارِ، وذلِكَ يَسْتَمْزِمُ اخْتِلبفَ حالِ النَّارِ 

)مَثَلُ الْجَنَّةِ( عَمى مَثَلِ أصْحابِيا،  عَنْ  حالِ الجَنَّةِ، فَحَصَلَ نَحْوُ الاحْتِباكِ؛ إذْ دَلَّ

 .(63)ودَلَّ مَثَلُ مَنْ ىُوَ خالِدٌ في النَّارِ عَمى مَثَلِ النَّارِ"

                                                           
62

 15/75( انسابق (
63

  26/95( تفسٍر انتحرٌر ٔانتٌُٕر (
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تِباكِ ويُفْيَمُ  مِنْ عِبارَةِ ابْنِ عاشورٍ)نَحْوِ الاحْتِباكِ( أنَّ حَذْفَ عُنْصُرَيِ الاحْ    

اسْتَغْنَى عَنْوُ بِوَصْفٍ، ىُوَ عَيْنُ المَحْذوفِ، فَحُذِفَ خَبَرُ المُبْتَدَأَيْنِ في الجُمْمَتيَْنِ 

 تَعْويضاً بِوَصْفٍ دَلَّ عميوِ، فَكانَ قَريباً مِنَ الاحْتِباكِ.

 ثاني عَشَرَ: عِبارَةُ)عَمَى احْتِباكٍ(، وذلِكَ في المَوْضِعِ الآتي:

المَّوُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ المَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيوِ وَالنَّيَارَ يرِهِ لِقَوْلِوِ تَعَالىعِنْدَ تفَْس -

[، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ:" ودَلَّتْ مُقابَمَةُ إِيجادِ المَّيْلِ بِعِمَّةِ سُكونِ 11]غافر مُبْصِراً 

نَّما النَّاسِ فيوِ، بإسْنادِ الإبْصارِ إلى ذاتِ النَّيارِ عَمَى طَ  ، وا  ريقَةِ المَجازِ العَقْميّْ

المُبْصِرونَ النَّاسُ في النَّيارِ، عَمَى احْتِباكٍ؛ إذْ يُفْيَمُ مِنْ كِمَيْيِما أنَّ المَّيْلَ ساكِنٌ 

 .(64)أيْضاً، وأنَّ النَّيارَ خُمِقَ لِيَبْصُرَ النَّاسُ فيوِ؛ إذِ المِنَّةُ بيما سَواءٌ"

بْنِ عاشورٍ)عَمَى احْتِباكٍ( أنَّ الاحْتِباكَ قَدْ وَقَعَ بَيْنَ مَعْنًى ويُفْيَمُ مِنْ عِبارَةِ ا   

، ذُكِرَ أَحَدُىُما فَاسْتَدْعَى كُلُّ مِنْيُما الآخَرَ.  حَقِيقيٍّ ومَعْنًى مَجازِيّْ

 نَتائِجُ البَحْثِ:

 مِنْ خِلبلِ دِراسَةِ ىذا المَوْضُوعِ، توَصلَ الباحِثُ إلى جُمْمَةٍ مِنَ النَّتائِجِ، أَىَمُّيا: 

                                                           
64

  24/185( انسابق (
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 اكْتَشَفَوُ  ما عَمَى مَقْصورَةً  لَيْسَتْ  العَرَبيّْ  الكَلبمِ  في البَلبغِيَّةَ  البَديعيَّةَ  الفُنونَ  إنَّ  .1

بْداعاتِيِمْ  البَلبغِيينَ  لِأَذْواقِ  خاضِعَةٌ  ىِيَ  بَلْ  الُأوْلَى، العُصورِ  في السَّابِقونَ   في وا 

 .ذلِكَ  عَمَى دَليلٌ  الَأنْدَلُسِ  عُمَماءُ  اكْتَشَفَوُ  الَّذي الاحْتِباكِ  فَنَّ  ولَعَلَّ  عَصْرٍ، كُلّْ 

 الغَرْناطِيّْ  الرُّعَيْنيّْ  مالِكٍ  بْنِ  يُوسُفَ  بْنُ  أَحْمَدَ  الدّْينِ  شِيَابِ  جَعْفَرٍ  لِأبَي كانَ  .1

؛ الاحْتِباكِ  فَنّْ  اكْتِشافِ  في السَّبْقِ  فَضْلُ   قَبْمَوُ  أَحَدٍ  عَنْ  يُسْمَعْ  لم إذْ  البَديعيّْ

 .الإشارَةِ  أوِ  بالذّْكْرِ  الفَنّْ  لِيَذا تَعَرَّضَ 

، التُّونُسيُّ  عاشورٍ  ابْنُ  كانَ  .1  بِيَذا شَغَفُوا مِمَّنْ  أَنْدَلُسِيَّةٍ  أُسْرَةٍ  سَميلُ  وَىْوَ  المَغارِبيُّ

رْبِ   اخْتِلبفَ  وَلَعَلَّ  تَفْسيرِهِ، خِلبلِ  مِنْ  يَتَّضِحُ  كمَا بِوِ، وَاىْتَمُّوا البَديعيّْ  الضَّ

 تَوْضيحِ  في دَوْرِهِ  خِلبلِ  مِنْ  لَدَيْوِ  النَّوْعِ  ىَذا دَرجاتِ  عَنْ  تفُْصِحُ  التي عِباراتِوِ 

 .المُرادِ  المَعْنَى

 السُّيُوطيُّ  بوِ  اسَتْشَيَدَ  التي الآياتِ  في النَّوْعِ  ىَذا وُجودِ  إلى عاشورٍ  ابْنُ  يُشِرِ  لم .1

رْبِ  لِيَذا ، الضَّ  لِنُدْرَةِ  ذلِكَ، عمَى يَطَّمِعْ  لم عاشورٍ  ابْنَ  أنَّ  ذلِكَ  سَبَبَ  ولَعَلَّ  البَديعيّْ

رْبِ  ىَذا عَنْ  تَحَدَّثَ  مَنْ   .الفَنّْ  مِنَ  الضَّ

 خِلبلِ  مِنْ  مُخْتَمِفَةٍ  وَأوْصافٍ  بِعِباراتٍ  البَديعِيّْ  النَّوْعِ  ىَذا إلَى عاشورٍ  ابْنُ  أشارَ  .5

 إلَى يُشيرُ  وتارَةً  بِاسْمِوِ، فَيُسَمّْيوِ  بِوُقوعِوِ  يَقْطَعُ  فَتارَةً  عِنْدَهُ، تَضَمَّنَتْوُ  التي الآياتِ 
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 الاحْتِباكِ، مُحَسّْنُ  بأنَّوُ  يَصِفُوُ  وتارَةً  احْتِباكٍ، شِبْوُ  بأنَّوُ  يَنْعَتُوُ  وَتارَةً  وُقوعِوِ، جَوازِ 

 .بَديعٌ  احْتِباكٌ  بأنَّوُ  وتارَةً 

 مَصادِرُ البَحْثِ وَمَراجِعُوُ 

 جلبل: القزويني لمخطيب والبديع، والبيان المعاني البلبغة عموم في الإيضاح .1

 ،1 ط العممية، الكتب دار ،(ىـ719 ت)الدين سعد بن محمد الله عبد أبي الدين

 .م1985: بيروت

 م.1777، مصر: 1الكبير، مجمع المغة العربية بالقاىرة، ط المعجم  .1

شرح عقود الجمان في المعاني والبيان)بيامشو: حمية المب المصون عمى  .1

الجوىر المكنون لأحمد الدمنيوري(، لمسيوطي: جلبل الدين عبد الرحمن بن 

 م.1919ىـ(، مط: مصطفى البابي الحمبي وأولاده، بمصر: 911محمد)ت 

بن محمد الصاوي عمى تفسير الجلبلين، مط: البابي الحمبي  حاشية أحمد .1

 م. 1911وأولاده، مصر:

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلبني: أحمد بن  .5

 م.1911ىـ(، تحق: محمد سعيد جاد الحق، القاىرة: 851حجر)ت 
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ؤسسة معجم المؤلفين)تراجم مصنفي الكتب العربية(، لعمر رضا كحالة، م .1

 م.1991، بيروت: 1الرسالة، ط 

ىـ(، دار العمم لمملبيين، ط 1191الأعلبم، لمزركمي: خير الدين بن محمود)ت  .7

 م.1771، بيروت: 15

منيج الإمام الطاىر بن عاشور في التفسير، نبيل أحمد صقر، الدار   .8

 م.1771 -ىــ 1111، القاىرة: 1المصرية، ط 

تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور: محمد الطاىر بن محمد الشاذذلي)ت  .9

 م.1981م(، الدار التونسية لمنشر، تونس: 1971

 


